
الحوار في الفكر الغربي

الكلام على الحوار في الفكر الغربي- دون تحديد ميدان من الميادين -
واسع إلى حدد استحالة الغوص فيه. وهو إلى ذلك عديم الجدوى لصعوبة

استخلص العبر منه. لذا يدور بحثنا بمجمله على الحوار في الفلسفة، ولن
نقول الفلسفة الغربية لما في العبارة من تحصيل حاصل. الفلسفة في أساس

الغرب، وهي شملت في الصل كل العلوام، وتتماهى مع الغرب لنها تدرك
ما للحرية فيه من بعد تكويني، وتدرك استحالة نشاطها خارج "الدساتير

الحرة" كما يقول هيغل.

ولدت الفلسفة في القرن السادس قبل الميلد، وشكلت ولدتها انتقال
للتداول الحر في المور الحياتية والسياسية إلى الميادين البحثية وامتداداا له.

أددى نشوء المدن الديموقراطية المستقلة في آسيا الصغرى(إيونيا) وجنوب
إيطاليا (اليونان الكبرى)  إلى ظهور ساحات عامة تداول فيها المتساوون

دت القديمة والتقاليدد الراسخة أجوباة لل لم تقددام عنها المعتقدا الحرار مسائ
كافية وصالحة، فكان النقاش في التخطيط المدني، وفتح ميدان علم الفلك

، و إتاحة بناء رؤى شاملة للكون والطبيعة ل"العلماء"فئات المجتمعلجميع 
در طبيعيا من حرية المواطنين وتساويهم في الحق و"الحكماء"... يولد الحوا
بإبداء الرأي، وهو يطرح مسألة قواعد حسم الجدال وشروطه، فاتحاا الباب

أماام ضرورة العتماد المنهجي على العقل وضرورة تعريف العقل.

في إيونيا، كان محور البحث الفلسفي الطبيعة (فوززس) وماهيتها
وانتقالها من الفوضى إلى النظاام. في اليونان الكبرى بعد ذلك، تمحصت

الفلسفة في العقل مع بارمنيدس  وزينون. ولما لقددمت الفلسفة إلى أثينا أغنى
مدن اليونان وأكثرها رقديا لجهة "ازدهار الحرية السياسية" في القرن

الخامس ق. ام.،  جمعت كل ما سبق من اهتمامات وزادت إليها الهتماام
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بالنسان ("إعرف نفسك بنفسك") مستفيدة من إنجازات المؤلفين المسرحيين
والمؤرخين والفنانين والسفسطائيين، معايشة تجربة ديموقراطية هي من

أغنى التجارب وأعمقها.

 ق. ام.) إلححى إدخححال508أفضت إصلحات كليسححتينس (حححوالى 
السياسة إلى الحياة الجتماعية الثينيحة. عالحج المشحكلة التيحة : كيحف يمكحن
درقها أوضاع اجتماعية ابتكار نظاام يسمح بتوحيد الجماعات النسانية التي تف
وعائلية وجغرافية ودينية متباينة؟ ما الوسيلة لنححتزاع الفححراد مححن ولءاتهححم
القديمة والتقليديححة وربطهححم بمدينححة متجانسححة يتسححاوى مواطنوهححا ويسححهمون
جماعياا في إدارة الشأن العاام ؟ وكان الحل فححي بنححاء مؤسسححات ديموقراطيححة
ديغني عملها المنتظم عححن اللجححوء إلححى عبقرديححة فححدذة (الطاغيححة) كلمححا تححأزمت

اوضاع المدينة .

أدت إصححلحات كليسححتينس الححى تغييححر جححذري فححي النظححرة الححى
الحديز المديني . لم يعد تنظيم المدينة نتيجة النتماء الى عشائر بل غدا نتيجة
للتودزع على أماكن. فالقبائل والوحدات الدارية وقائع ترتسم علححى خريطححة.
وفي وسط هذه الخريطة تقع المدينة حيث تتمثححل جميححع القبائححل. وفححي وسححط

حيث يجتمع ممثلححو القبائححل وحيححث (أي الساحة العامة)الأغورا المدينة تقوام 
يبحثون ويقررون سياسة المدينححة . ولهححذا المركححز مغحزى سياسححي ل دينحي،
دي. وتتعادل جميع أقساام المدينححة وتتسححاوى فححي بعححدها فهو نتيجة اختيار بشر
منه . لم تعد الكهنوتية نفسها تقتصر على بعض العشححائر بححل أمسححى الكححاهن
موظفاا ديختار من الجسم المدني . وهكذا، "بينمححا كححان الحكححم والسياسححة، فححي
دول الشححرق الدنححى، مححن صححلحيات التنظيححم الححديني، أصححبح الححدين ، عنححد

الغريق والرومان، إحدى صلحيات التنظيم السياسي" (ام. فنلي).
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دخححّص الصححلحات السحححابقة بكلمححتين :  العلمنسسسة والمسسسساواةتل
(إيزونوميححا). إسححتقل التنظيححم السياسححي عححن التنظيححم الححديني واعتححبر جميححع
المححواطنين متسححاوين أمححاام القححانون. طبعححا ل العلمنححة كححانت كاملححة، إذ بقححي
عع دينححي، ول للبيت(المفتوح علححى السححموات والمرتبححط ببححاطن الرض) طححاب

المساواة كانت تامة إذ بقي خارجها النساء والجانب والعبيد.

 ق.ام.) محححاوراا399-470فححي هححذا الجححو الجديححد، عححاش سححقراط (
المواطنين، وأدخل الحوار منهجاا إلى قلب الفكر الخلقي والمعرفي أي إلى
الفلسفة. سبقه السفسطائيون الذين توافدوا مححن خححارج المدينححة إليهححا لتأسححيس
مدارس تستفيد من الديموقراطية وتجدهزها بأمضححى أسححلحتها: إتقححان أسححاليب
الكلام وتطوير الحجج المنطقية وذلك بغية القناع في المناقشة وفي الهيئححات
العامة. سبقوه وجايلوه، وكان مثلهم ديعطي الهتماام الول للمسائل النسححانية
(ل الطبيعية)، ويضع موضع التساؤل أسس المجتمع والمدينة. لكنه كان فححي
الساحات العامة، وفي الدور، يجادلهم كما يجادل التقليديين الححذين يحرون فححي
الرث الجتماعي ما يفي الغرض. كان يخالف الطرفيححن. مححا أن يتححم طححرح
مسألة بسيطة على النقححاش (نرسححل أو ل نرسححل البنححاء إلححى مدرسححة جديححدة
لتعليم فنون السلح، مثل) حححتى يححبدين سححقراط أن الجابححة عححن هححذا السححؤال
تفترض الجابة عن سححؤال آخححر يسححبقه ويحححددد نتححائجه. ولهححذا السححؤال بنيححة
واحدة صارمة: محا الفضححيلة؟ محا الشححجاعة؟ محا التقححوى؟...أي أن المطلححوب

تعريف الماهية للتوجه في مسالك الحياة.

رفض سقراط التصويت (أو الديموقراطية) منهجاا في حسححم المسححائل،
فهو ل يثبت شيئا ول يقححارب الموضححوع. رفححض إطلق الصححفة "الطبيعيححة"
على الفضححائل. وواجححه السفسححطائيين فححي صححلب المسححائل: ليسححت مواضححيع
البحث وقفا على اصطلح كححأن نتفححق فيمححا بيننححا، تبعححاا للمصححالح والهححواء،
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علححى تسححمية مححا يشححكل "العدالححة" أو "الجمححال". للقيححم اسححتقلعل عححن الفححراد
والجماعات، فهي تتميز بالكلية والثبات، وتفرض نفسحها علحى الجميحع، ولححو

عجز الفيلسوف، لسبب ما، عن إدراكها أو التعريف بها. 

maïeutiqueقاام اسلوب سححقراط فححي الحححوار علححى مبححدأ التوليححد 
دق، وأنحه يكفحي اسحتجوابه الذي يعتبر أن كل إنسان يحوي في ذاته مبادئ الح
بطريقة صالحة لتبيححان هححذه المبححادئ وتظهيرهححا. وليسححت هححذه الطريقححة فححي

م dialectiqueالستجواب سححوى الجدليححة  اام الخص ح أوه تي تفض  ال
بواسطة تصعيد السئلة، وتنقل المتجادلين من الحححوار إلححى رؤيححة الماهيححات

دق. وإدراك ما هو عاام وح

قاد حكم العداام الصححادر بحححق سححقراط بتهمححتي "إفسححاد الشححبيبة وشححتم
 ق. ام.) إلى رفض أسلوب الحححوار مححع347-428اللهة" تلميذه أفلطون (

العامة، وإلى توسيع ميدان الحوار من البنية الخلقية والتربويححة إلححى البنيححة
السياسية. كما قاده إلى التعدمق في مبادئ كل حححوار ومعرفححة ووجححود. ومححن
حسن الصدف أن تكون مؤلفات أفلطون التي وصلتنا (كتابححاته العلنيححة دون
تعاليمه السرية) هححي  علححى شححكل حححوارات. أخححذت هححذه الحححوارات أشححكال
متنوعة، وحفظت لنا طريقة سقراط في السؤال والجواب (أو عدام الجواب)،
ثم خرجححت شححيئا فشححيئا علححى فكححر المعلححم لتبنححي مححذهبا شححامل فححي السياسححة
والمعرفة والوجود (الحوارات الكبرى). لجححأ أفلطححون فححي مرحلححة متححأخرة
إلى حوار مع الذات، فقاام بامتحان نظرية المثل ونقدها في سبيل إنقاذها مححن

التباسات عدة، وتعميق مبادئها، ومحاولة تحديد إمكانية تطبيقها السياسي.

يشكل فكر أفلطون منظومححة متماسححكة ويتعححددى ذلححك. حححواراته مليئححة
دمه (وعلححى وجححه بالعتراضات التي يمكححن أن تححوجه إلححى مقححولته، وأخصححا
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1الخصحححححوص السفسحححححطائيون منهحححححم مثحححححل بروتحححححاغوراس وكلكليحححححس

...)  أقوياء في مواجهتهم إياه داخل مؤلفاته. لكن فلسححفته بمححا2وأثرسمخوس
هي نظاام عاام للوجود والمعرفة شكلت القاعدة الصححلبة الححتي تحححاورت معهححا
سلباا وإيجاباا، مباشراة وموارباة، كل الفلسفات اللحقة بدءا من تلميذه أرسطو
الذي سعى إلى تفنيححدها فححي أكححثر مححن ميححدان وصححول إلححى مححاركس ونيتشححه

اللذين قاما ب"قلب" الفلطونية، كما رأى ذلك هايدغر.

نضيف إلى ذلك أن الفلسفة فتحت ميدان حوار يتعددى الزمححان وينححاقش
فيه كل فيلسوف أياا من الفلسفة الححذين سححبقوه فححي أي عصححر مححن العصححور
وفي أي مسألة من المسائل. وللتدليل على المر، نأخذ نموذجين معاصححرين
فححي نقححد أفلطححون وردد العتبححار لححبيريكلس، رجححل السياسححة الححديموقراطي
دن لحه أفلطححون أشححدد العححداء. يأخححذ الثينححي (القحرن الخححامس ق. ام.) الححذي كح

، جححانب4، صححاحب نظريححة "خلححق المجتمححع الححدائم لححذاته"3كاسححتوريادس
بيريكلس وبروتاغوراس ضد أفلطون فهما أسسا السياسة على النسان فيما

5على الونطولوجيا واللهوت. يشددد فوكوالجمهوريةأسسها صاحب حوار 

ةparrêsiaعلى مفهوام الباريزيا  ى العربي ه إل ن نقل ذي يمك اني ال   اليون
ول dire-vraiبعبححارتي الكلام الحححق  راحة الق .franc-parler وص

 ق.429-495نجححد هححذا المفهححوام فححي الخطححب الثلث الرئيسححية لححبيريكلس(
. ولهذا التصدور أبعاد أربعة: تساوي جميع المواطنين في الديموقراطيححة6ام.)

دق كل منهححم بححالتعبير عححن رأيححه؛ سححطوة  ةascendantوح ادة السياس  ق
دق بما هو إحالة  جاعةréférenceوالرأي؛  الكلام الح ة ؛ ش ى  الحقيق  إل

؛ جورجياس في حوار 1
الكتاب الأول.الجمهورية،  2
3 Cornelius Castoriadis: La cité et les lois, Ce qui fait la Grèce, 2, Séminaires 1983-1984, Seuil, 2008. 
4 L'autocréation permanente de la société
5 Michel Foucault: Le courage de la vérité, Le gouvernement de soi et des autres II, Cours au Collège de France.

1984, Gallimard Seuil 2009.
 كما أوردت في تاريخ توقيديدس لحرب البلوبونيز.6
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الكلام الصريح فححي المواجهححة وداخححل الصححراع. وبححدون البعححدين الخيريححن
المعرفي والخلقي، ل إمكانية لقياام حكم ديموقراطي.

---

linguisticفححي الفلسححفة المعاصححرة، ومححع " المنعطححف اللسححني 
turn،فية  " وبموازاته، صار للحوار، بصلوزره الجتماعية والعلمية والفلس
 أساسححية معرفيححة وأخلقيححة،  ل بححل غححدا منهجححاا ضححروريا لتوحيححدأبعححاد

، ولعادة ترميم العقل، ولردد العقل إلى مركححز صححدارته7المجتمعات الحديثة
دول الحححوار (ويشححار إليححه أيضححاا في الفكر الفلسفي. مححن هححذه المنطلقححات، تححح
بعبارات "التواصل" و"الفعل التواصلي" و"النقاش"...) إلى موضححوع بحححث

. أخححذإملءاتححهوإلى مرتكز يفرض الخوض في ماهيته وشروطه وقواعده و
"المنعطف اللسني" شكلين بالغي الختلف، واحححدهما تححأويلي مححع هايححدغر
وغوادامير، وثانيهما لغوي مع فتغنشتاين وأوستن وسيرل، ولكن الشكلين –
اللذين يعطيان للغة وأفعالهحا دوراا حاسحماا بيححن المجحردات والشحياء، وعلحى
فة الححوعي إلحى فلسحفة حسابها-  تقاربا عند نقطة مهمة: قاد النتقحال محن فلس

 على حسابa priori du sens  إلى قبلية المعنى langageاللغة 
  فكانت فكرة اعتماد الحوار، عبر منظور معيححن، لسححتعادة8إثبات الوقائع. 

ميةApelالكلية والعقل والحقيقة وهو ما أطلححق عليححه آبححل  اس تس   وهابرم
"أخلقيات النقاش".

لل لثه أأوجثه اثلاثثة: ( ) هثو يثرأوم1لما كثان التواصثل بيثن شخصثين فع
ات المناقشحة علحىقحامت ) حثول موضثوع، 3) مع أحدهم (2التفاهم ( أخلقي

: أربعة افتراضات أساسية
وespace publicمفهوام الفضاء العمومي يرى هابرماس أن 7  يمكنه وحده، داخل البنى المعدقدة لمؤسسات الحداثة ، " توحيد ما ه

دب الديموقراطية والعمل على الندماج الجتماعي." مختلف دون تسطيح الختلفات وتشكيل ل

8 Habermas: Vérité et justification, Gallimard, 2001, p. 12.
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أول: ضرورة توافر المعقولية في النقاش، وهححو مححا يتحقححق بححتركيب الجمححل
تركيبا صحيحا يحترام قواعد اللغة المستخدمة.

ثانيا: إحالة محتوى الكلام إحالة صائبة إلى الوقائع المذكورة.

ثالثححا: مصححداقية الكلام، باعتبححاره وظيفححة لقامححة علقححة مسححتقيمة مححا بيححن
الشخاص، وتفترض هذه المقولة تطابق الفعل اللغوي مع مسححتلزمات خطححة

معيارية معترف بها من زقلبل المجتمع.

رابعا: صدقية ما ديقال بالقححدر الححذي يسححمح بححه للمتحححدث بححالتعبير عححن نوايححا
محددة بطريقة صادقة بعيدة عن الكذب والتضليل.

يمكننا الدخول هنا فححي تفاصححيل "أخلقيححات النقححاش"، وليححس المححرل 
سهل أصل، عدا أن النظرية هذه ما زالت قيححد الغنححاء. نكتفححي بححالقول إنهححا

في نقطة التقاء اهتمامين: 

يسححعى الول إلححى التأكيححد علححى "العقلنيححة التواصححلية" المتمححايزة عححن
"العقلنية الداتية" التي تكلم عليها ماكس فيبر والتي تقيححس فاعليححة الوسححائل
في خدمة أهداف سبق تحديدها. "العقلنية التواصلية" تقيم نقاشا حححول القيححم

ذاتها وتسعى إلى تعريفها وإقامتها على أسس صلبة وجامعة.

يسعى الثاني إلى إعادة العتبار لخلقيات كنط  انطلقا مححن تحويلهححا
عححبر البراغماتيححة. يصححوغ كنححط المححر المطلححق أو القححانون الخلقححي علححى
الشكل التي: "إفعل فقط وفقاا للقاعدة التي من شأنها أن تجعلك تقدر أن تريد
في الوقت ذاته أن تصحير هحذه القاعححدة قانونححاا كليحاا". يصححبح هحذا المبححدأ فحي
"أخلقيححات المناقشححة": "وحححدها يمكححن أن تكححون سححليمة القيححم القححادرة علححى
زركة فححي نقححاش الحصول على موافقة جميع الطراف المهتمة، بما هححي مشححا
عمل". نكون قد خرجنححا بهححذه الطريقححة مححن "النححزواء الترانسححندنتالي" إلححى
التواصل الخارجي دون فقدان الموضوعية. كذلك يصوغ هابرماس القاعححدة
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نن يمكن تبسححيطه علححى الشححكل التحي: يجححب أخححذ مصححالح الكنطية في مبدأ ثا
الشخاص المتأثرين بالقاعدة قيد النقاش بعين العتبححار، وكححذلك يجححب إيلء
أهمية لحكاام هؤلء الشخاص على المسألة ذاتها. وهكذا تكحون الكليحة عنحد

هابرماس لحقة للنقاش، وليست قبلية سابقة عليه كما عند كنط.

عح لتجمححع مثححالي يمكححن أن تتحقححق فيححه لره صححال يدرك هابرمححاس أن فكحح
الخلق تحققا كامل. يبقححى أن هححدف "أخلقيححات النقححاش" تقريححب النقاشححات
الواقعية من المثال، وتجنيبها البلغة والسفسطة. وهكذا ل نكححون قححد ابتعححدنا
لك دعححد ملحح كثيرا عن حوارات سححقراط فححي القححرن الخححامس. لكححن الحقيقححة لححم لت

نف واحد من الطراف المتناقشة.              طر
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